
الحقوق المعنویة لأھل البیت ( علیھم السلام )
(حق المرجعیة في التفسیر أنموذجاً)

(أ . م . د : عامر عمران الخفاجي)                                                             (م . م : أمل سھیل الحسیني)
جامعة بابل – كلیّة الدراسات القرآنیة                                                  جامعة كربلاء – كلیّة العلوم الإسلامیة

المقدمة
بأحسانتبعھمومنأصحابھوعلىالطاھرین،الطیبّینوآلھمحمدخلقھخیرعلىوالسلاموالصلاةالعالمین،ربّ�الحمد

إلى یوم الدین .
أما بعد :

السنةّجاءتثم،الكریمكتابھفيكثیرةحقوقاًلھمالمسلمینوألزم،خاصةعنایة(ع)نبیھبیتأھلتعالىاللهأولىفقد
نتیجةإلىینتھيذلككلالأمة.علىالمفروضةوحقوقھمالرفیعة،لمنزلتھموالتفصیلالبیانمنعلیھمزیدلابماالمطھرة
واوقدللعباد،قدوةفجعلھملھانظیرلاوكمالاتبفضائلالطاھرةالثلةّھذهمیزّقدتعالىهللانوھيواحدة، (ع)أعدُّ
المقامات،تلكوتسنمّالملكاتتلكحازمنإلاّیطیقھالاإذعنھا،غیرھمعجزالتيالأمانةلتحملأھلاًفكانوالذلك،أنفسھم

إذوالرفعةالسمومندرجةإلىأرتقواقدالمعنويالمستوىعلى(ع)البیتأھلفأئمةالمعنویة،حقوقھمالحقوقھذهومن
یستشعرھاالتيالمعانيھذهجُعلتحتىوالتكریم،بالإجلالویعاملوھموالمحبة،الودلھمیكنواأنالناسعلىلھمأصبح

سائرلدىتسیرأنالحقوقلتلكالمفروضمنكانوقدالإیمان.مصادیقأھممنسلوكھفيویمارسھاقلبھ،فيالمؤمن
السیاسيالواقعتراكماتتأثیرتحتعنھاتخلفتأنھاإلالھا؛وأذعنالجمیعأقرھاالتيالمنزلةھذهبموازاةالأمة

المضطرب مما أحدث تھافتاً في الرؤیة وإزدواجیة في الموقف.
الصدق والصواب، وأیضاً یقال: (حق أي صواب وصدق... وھوالشيء الحق أي الثابت حقیقةً ویستعمل فيفالحق لغةً:

)1(الثابت الذي لا یسوغ إنكاره)

1
- الحاءباب،94الجرجاني،التعریفات: .
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مجلة العلوم الانسانیة ......................كلیة التربیة (صفي الدین
الحلي )

آثرناأنناإلاّأخرىتعریفاتلھكانتوإن،)2(الغیر)علىتعالى�أوالإنسانيالشرعفيثبت(مافھوإصطلاحاً:الحقأمّا
إلىأدعىذلككانوالإصطلاحي،اللغويالتعریفبینتوافقاًھناككانفكلمااللغوي،التعریفإلىأقربلأنھالتعریفھذا

فھم المعنى الإصطلاحي.

2
- 187سنة،أبوفھميأحمدالتشریع:أساسالإسلاميالفقھ .
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إلىوالأفكارالعواطفوصورمظاھرعلیھاتدلالتيالوجدانیةوالمشاعرالفردیةالأحاسیسجملةتعنيالمعنویةفالحقوق
حد ما أو شيء ما.

الرسالةجوھرلأنھ؛وسلموالھعلیھاللهصلىوآلھالمصطفىالنبيحبطوعاًالإنسانیةالإرادةعلىفرُضتوقد
وقصدھا السماوي العظیم وما ترتب على ھذهِ الإرادة من حقوق وفروض كانت من جملتھا :

حق المودة لھم.-1
حق الصلاة علیھم.-2
حق رفعة بیوتھم.-3
حق مرجعیتھم في التفسیر.-4

وھذهِ الحقوق ان أدّاھا المسلم عُدت من أھم مصادیق الإیمان .
یعلملاالكریمالقرآنلأنالبشر؛بینمن(ع)بھإختصواالذيالأخیرالحقوھوألاأحدھا،نختارالحقوقھذهومن

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ)وَماتفسیره إلا من أنُزل علیھ، ومن نزل في بیوتھم: ( .یعَْلمَُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ اللهُ وَالرَّ

المبحث الأول: تعریف المرجعیة
الفرع الأول: المرجعیة لغةً:

بعدردھازوجتھوراجع،فیھالنظراعادالكتابوراجع،عادسفرهمنفلانورجع،ومرجعاًرُجوعاًرجعاًیرجعُرَجَعَ
جْعَى  ﴾ ( )3طلاق والرجع الصدى وتردید الحمامة ، والرجعى الرجوع ﴿ إنَِّ إلِىَ رَبِّكَ الرُّ

3
() - 8الایة:العلقسورة .

26



مجلة العلوم الانسانیة ......................كلیة التربیة (صفي الدین
الحلي )

ِإلِىَ﴿العزیزالتنزیلوفيالرجوعوالمُرجعرجوعكم،أي هللالىأي)4(﴾تعَْمَلوُنَكُنتمُْبمَِافیَنُبَِّئكُُمْجَمِیعاًمَرْجِعُكُمْاللهَّ
)  .5مرجعكم جمیعاً (

الفرع الثاني: المرجعیة قرآنیاً :
في القرآن الكریم وردت آیات عدّة منھا :

.)6(﴾ترََكْتُفیِمَاصَالحِاًأعَْمَلُلعََلِّي)99(ارْجِعُونِرَبِّقاَلَ:﴿تعالىقال–أ
)  .7ب- قال تعالى : ﴿ قاَلوُا لنَْ نبَْرَحَ عَلیَْھِ عَاكِفیِنَ حَتَّى یرَْجِعَ إلِیَْناَ مُوسَى ﴾ (

الى غیر ذلك من الایات فكلھا تحمل معنى العودة والانصراف وھو المعنى اللغوي .
الفرع الثالث: المرجعیة اصطلاحاً :

صلىللنبيربانیاًامتداداًیعدّونالذینالائمةثمالانبیاء،اولاً،الشھادة)خطفيالثالثةالمرتبة:(بأنھاالصدرالشھیدعرّفھا
خطفي(ع)الھداةوالائمةوسلموالھعلیھاللهصلىللنبيامتداداًتعدالتيالمرجعیةثم،الخطھذافيوسلموالھعلیھالله

) .8الشھادة (
یكونفلاالدینيللمرجعاللازمةالشروطعلىتوفرتالتيالدینیةالجھة:(بأنھاالعلومبحرصادقمحمدالسیدوعرفھا
منھخفيوماالنصفھمعلىمتمیزةقدرةمعوالزھدوالعدلبالورعالدینيالوسطبینوالمشھودعلمیاًالمتفوقسوىمرجعاً

) .9وما وضح والرجاحة في الفقھ والتشریع والاصابة بالفتیا ) (
المرجعوھوالقرآن،فيبماالعالمھووسلموالھعلیھاللهصلىالنبيانعلىالمسلموناجمعفقدالتفسیرفيالمرجعیةاما

والھعلیھاللهصلىفالرسولمختلفة،ومعارفوعلوموھدایةوتوجیھواحكاموفكرعقیدةمنحوىلماوالمبینوالمفسر
القرآنثبتووضوحھ،الشيءھذابدایةومع،العزیزكتابھمنتعالىاللهبمرادالعالم،وھوبالوحيالمخاطبھووسلم

شَيْءٍفيِتنَاَزَعْتمُْفإَنِْ:﴿تعالىقولھمنھامنھ،عدةمواطنفيالیھبالرجوعوامروسلموالھعلیھاللهصلىالرسولمرجعیة
وهُ ِإلِىَفرَُدُّ سُولِاللهَّ وهُوَلوَْ:﴿تعالىوقولھ،)10(﴾وَالرَّ سُولِإلِىَرَدُّ ﴾مِنْھمُْیسَْتنَْبطِوُنھَُالَّذِینَلعََلمَِھُمِنْھمُْالأمَْرِأوُْليِوَإلِىَالرَّ

كْرَإلِیَْكَوأنزلنا:﴿تعالىوقولھ)12(﴾لھَمُْلیِبُیَِّنَقوَْمِھِبلِسَِانِإلاَِّرَسُولٍمِنْأرَْسَلْناَوَمَا:﴿تعالىوقولھ)11( مَاللِنَّاسِلتِبُیَِّنَالذِّ
لَ إلِیَْھِمْ ﴾ ( ) .14عَلیَْكَ الْكِتاَبَ إلاَِّ لتِبُیَِّنَ لھَمُْ الَّذِي اخْتلَفَوُا فیِھِ ﴾ ()  وقولھ تعالى :﴿ وَمَا أنَزَلْنا13َنزُِّ

وبعدوتقریره.وفعلھبقولھللقرآنومبیناًمبلغاًیكونانوسلموالھعلیھاللهصلىالرسولمنارادتالسماءانیتضحوعلیھ
فكانتالصحابة،مرحلةجاءتوالوحيالنبوةمرحلةوانتھت،الاعلىبالرفیقوسلموالھعلیھاللهصلىالرسولالتحقان
ومنوصیتھفيوسلموالھعلیھاللهصلىالرسولمخالفةبعدخصوصاًواضح-نبويبیانفیھیردلمفیھاوآراءتفاسیرلھم

بنالله،وعبدمسعودبن،وعبداللهuعليالامام:ھموتفسیربیانلھمكانمنابرزمنوكانالامور-ومستجداتعلیھنص
عباس، وعبد الله بن عمر وغیرھم .ثم جاء من بعدھم من التابعین فكانت لھم آراء وتفسیرات .

سؤالینمنھمبدَرلذاامرھممنحیرةفيالمسلمونصاراذا،ومختلفةمتباینةكانتالتفسیرفيآراءھمانالواضحومن
مھمین ھما :

ما ھو المرجع لتفسیرٍ على آخر بعَد تعدد المرجعیات التفسیریة ؟-1
فيالسؤلانھذان؟التفسیرفيوسلموالھعلیھاللهصلىالرسولبعدالمرجعھومَنالتفسیرفيالاختلافعند-2

المذاھبوتكونتبنُیتاجابتھماعلىبلالامةفيواسعفكريوامتدادبناءعلیھاترتبوعقیدیةعلمیةمسألة

14
() - 64:الایةالنحلسورة .

13
() - 44الایة:النحلسورة .

12
() - 4الایة:ابراھیمسورة .

11
() - 83الایة:النساءسورة .

10
() - 59:الایةالنساءسورة .

9
() - 69العلومبحرباقرمحمدصادقمحمد/والسیاسةالمرجعیةبینالاشرفالنجف .

8
() - 35/الصدرباقر/محمدالانبیاء–وشھادةالانسانخلافة .

7
() - 91الایة:طھسورة

6
() - 100-99الایة:المؤمنونسورة .

5
() - (رجعمادة،8/117،منظور/ابنالعربلسان ) .

4
() - 105:الایةالمائدةسورة .
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الفكریة والفقھیة والاتجاھات السیاسیة عند المسلمین ،ویمكن حصر اتجاھین اساسین ھما :
ماوھذاقرآنيوبیانتفسیرمنالتابعینثمجمیعاًالصحابةعنصدرمابینالعلمیةالقیمةفيیساوياتجاه-1

عرف فیما بعد بأتباع مدرسة الخلفاء .
الكریمالقرآنفھمفيالاختلافعندالمرجعوھمذریتھمنالائمةبعدهومنuعليالامامبأنیؤمناتجاه-2

علىالحجةھوقرآنيوبیانتفسیرمنعنھمصدرماانمعتبرین(ع)البیتاھلمدرسةاتباعوھموتفسیره
).15الاخرین وھو الرافع للاختلاف (

المبحث الثاني : الأدلة على حق مرجعیتھم (ع )
وقد إستدل العلماء على ھذا الحق بـ:

الكتاب العزیز .-1
السُنة المطھرة .-2

الفرع الأول: الكتاب العزیز:
اما بالنسبة للقرآن العظیم فقد وردت آیات عدة في ھذا المضمار تبین احقیتھم في فھم النص القرآني وتفسیره ، من ذلك :

ھُلا)78(مَكْنوُنٍكِتاَبٍفيِ﴿تعالى:قولھأولاً: إذالحقھذاعلىالشكیقبللابمااكدتالایةفھذه)16(﴾الْمُطھََّرُونَإلاَِّیمََسُّ
بالقرآنالعلميالتمََاسعلىالقادرونالوحیدونفھمالتطھیر،آیةفيتعالىاللهذكرھمالذینالمطھرونالعبادالایملكھلاأنھ

الكریم ، أي على تفسیره .
الاالكتابفيالذيالقرآنیمسولاالمطھرونالاالقرآنفیھالذيالمكنونالكتابیمسلا(:ذلكفيالطباطبائيالسیدقال

وقذاراتالمعاصيارجاسمننفوسھمتعالىاللهطھرالذینھم–التطھیرمنمفعولاسم–والمطھرون.......المطھرون
المناسبھوالتطھیرمنالمعنىوھذا،تعالىبغیرهالتعلقمنقلوبھمتطھیروھووادقذلكمناعظمھوممااوالذنوب

) .17للمس الذي ھو العلم دون الطھارة من الخبث او الحدث كما ھو ظاھر ) (
الشَّیْطاَنِمِنْطاَئفٌِمَسَّھمُْ....إذَِا﴿:تعالىقال،اللمسغیروھو،والفھمالادراكھوانماالایةفيالواردالمسفإنوعلیھ
باَیأَكُْلوُنَالَّذِینَ:﴿تعالىوقولھ)،18(﴾مُبْصِرُونَھمُْفإَذَِاتذََكَّرُوا ﴾الْمَسِّمِنْالشَّیْطاَنُیتَخََبَّطھُُالَّذِيیقَوُمُكَمَاإلاَِّیقَوُمُونَلاالرِّ

)19.(
فاعلاسموالثانيمفعولاسم،فالأولالمتطھرینغیروھذاعلیھمالتطھیرووقعطھرواالذین(ھناالمطھرونفإنوكذلك

تقع،فھيالنفسطھارةامامتطھراً،فیسمىالانسانیحققھفعلالثانیةلأنالبدن،طھارةلاالنفسطھارةانعلىتدلفھي،
القولالىذھبقدالمفسرینمنآخرفریقاًھناككان).وان20()مقدماتھفعلمناستحقھلمابھلطفاًاللهوبفعلالانسانبفعل

والخبثالحدثاوالحدثمنالطھارةوالطھارة،القرآن،كتابةمسھذاعلىبالمسوالمرادناھیة،یمسھ)(لافيان(لا)
علىالقرآنكتابةمَستحریمالایةومدلول...المتطھرونأيالھاءوكسروالھاءالطاءبتشدید(المطھرون)وقرىء،جمیعاً

صفةالمطھرون)-الایمسھلا(جملةیعني–جعلتھا(وان:كشافھفيالزمخشريبھقالالمعنىوھذا،)21(طھارةغیر
التفسیرھذایكون).وقد22()منھالمكتوبمسیعنيالناس،منطھارةعلىھومَنالایمسھانینبغيلاالمعنى،فإنللقرآن
اھلائمةاكدهماوھذاوظاھرباطنتفسیرلھ–نعلموكماالكریم-القرآنلأنللقرآن،الظاھریةالتفاسیرمنللایةالاخیر
حدولكلحدولھالاحرففیھوماوبطنظھرولھاالاآیةالقرآنفيما:(الشأنھذافيلسائلھuباقرھمقالفقد&،البیت
یكنمالمومنھمضىمامنھ،تأویلھوبطنھظھره:؟قالوبطنظھرلھا:بقولھیعنيما–السائلسألھوعندما،–مطلع

القرآنتفسیرحقتعالىجعل،فقدبصددهمانحنفھوللایةالباطنالتفسیراما.)23()والقمرالشمستجريكمایجري،بعَد
تعالىاللهطھرھمالذینالمطھرونھم،فھؤلاءالمطھرون﴾الایمسھلا:﴿تعالىبقولھالمقصودونفھماعناقھم،فيالكریم

23
() - 47روایھ،8باب37،89/66مالمجلسي/الانواربحار .

22
() - 4/467الكشاف

21
() - 157-19/156،الطباطبائيالمیزان:ظ/ .

20
() - 284-283بیطارزھیر/القرآنیةالحقیقةتلكالامامة .

19
() - 275:الایةالبقرةسورة .

18
() - 201الایة:الاعرافسورة .

17
() - 19/156المیزان .

16
() - 79-78الایة:الواقعةسورة .

15
() - 476-1/455والمفسرونالتفسیرظ/ .
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ھوكمایدركونھأيالله،عندالمكنونالكتابفيالذيالكریمالقرآنمضمونیدركمَنوحدھمفھمعنھم،الرجسبأذھاب
بمخاطبیھ،مختصالقرآنفھمانالروایاتدلت)وقد24الناس(منغیرھمكحالبظنونھملااللهیریدهماحقیقةعلىاللهعند

القرآنتفُسرانكبلغني(...:البصرة)(اھلفقیھلقتادةقال،انھuالباقرالامامعنالواردالحدیثفھذا.(ع)البیتاھلیعني
ھلكت،فقدنفسكتلقاءمنالقرآنفسرتكنتانقتادةیا:قالانالىالمسائلبعضالامامذكرثم.نعم:قتادةلھقال،

ومدرستھم)25()بھخوطبمنالقرآنیعرفإنماقتادةیاویحك.وأھلكتَھلكتفقدالرجالمناخذتھكنتوان،وأھلكت
،والوصولوطابعھاآثارھاومعرفةالمدرسةھذهِدراسةالعصرومفسروادباءحاولوقدوبیاناً،لغةًالقرآنمدرسةھي(ع)
والمدرسةالقرآنیة،المدرسةعلیھااطلقوالذا،وتفسیروعلموسیاسةادبمنانتجتھوماالمدرسةھذهِوطبیعةخصائصالى

دراسة(ع)كلامھمدراسة،وحاولواالاجتماعيالاصلاحومدرسة،تارةالجامعة،والمدرسةالواقعیة،والمدرسةالانسانیة
لا،لأنھمفیضمن،وغیضبحرفينقطةكانالیھتوصلواماإنوللاسفولكنھمالعصرھذاوعقلیةتتناسبموضوعیة

وماوانتاناالااللهعرفماعليیا(:لعليوسلموالھعلیھاللهصلىاللهرسولقاللذاهللالامعرفتھمكنھِالىیصل
كانتواذا)27﴾(عِباَدِناَمِنْاصْطفَیَْناَالَّذِینَالْكِتاَبَأوَْرَثْناَثمَُّ﴿:تعالى).وقال26()واناهللالاعرفك،وماوانتهللالاعرفني
لْناَنحَْنُإنَِّا:﴿تعالىقولھمعنىالىالعودمناذنبدفلاھكذا(ع)مكانتھم كْرَنزََّ الحفظ،فھذا)28(﴾لحََافظِوُنَلھَُوَإنَِّاالذِّ
كلیھماعلىاماللفظدونالمضمونعلىامالمضموندوناللفظعلىیشتملحفظھوھلالمباركةالایةھذهفيالمذكور
الذيالحفظمعیتنافىبطبعھوھذا،تحریفھذامعنىیكونالقرآنمنتعالىیریدهماغیرعلىالمضمونحُرفمعا؟ً.فلو

لدىحفظھدونذلك،الحفظمنالقصدكان،ولوفحسباللهعندیعنيلاالحفظھذاانلابد(،اذاًالایةفيتعالىبھوعدنا
تعالىقولھبل،الوحيمنالھدفویناقضبھلیھتدواللناسمتاحغیریجعلھاذ،عبثیاًعملاًالاصلفيترتیلھلكانالناس،

لْناَنحَْنُإنَِّا:﴿ كْرَنزََّ للناسمتاحاًلیكونحفظانھبدفلا،المنزلالذكرحفظعلىالدلالةیرجح)29لحََافظِوُنَ﴾(لھَُوَإنَِّاالذِّ
).30بوجھھ الاصیل الذي یریده الله ) (

امُتشََابھِاَتٌوَأخَُرُالْكِتاَبِأمُُّھنَُّمُحْكَمَاتٌآیاَتٌمِنْھُالْكِتاَبَعَلیَْكَأنَْزَلَالَّذِيھوَُ﴿تعالى:قولھثانیاً: زَیْغٌقلُوُبھِِمْفيِالَّذِینَفأَمََّ
ُإلاَِّتأَوِْیلھَُیعَْلمَُوَمَاتأَوِْیلھِِوَابْتغَِاءَالْفتِْنةَِابْتغَِاءَمِنْھُتشََابھََمَافیَتََّبعُِونَ اسِخُونَاللهَّ رَبِّناَعِنْدِمِنْكُلٌّبھِِآمَنَّایقَوُلوُنَالْعِلْمِفيِوَالرَّ

رُوَمَا غنىفينحنكثیرةعقائدیةابعادذات،ودلالاتمھمةمباحثتحويالمباركةالایةھذه)31(﴾الألَْباَبِأوُْلوُاإلاَِّیذََّكَّ
(كلمةومعنىابعادمعرفةفقطمنھایھمناوالذي)،32(الامةعلماءقبلمنوتنقیباًبحثاًاشبعتلأنھاوذلك،عنھاالحدیثعن

الراسخون في العلم) ،ومع ھذا وذاك ترى انھا اشتملت وقررت امورا عدة  :-
الاالتأویلمنیحتمللاماھو:وقیلبھ،استقلما:ھو،والمحكمالكتابامھنمحكماتآیاتالكتابفيان-1

).33وجھاً واحداً (
).34ان في الكتاب متشابھات، والمتشابھ ما كان یحتمل عدة اوجھ، او ھو ما لا یستقل بنفسھ الا برده الى غیره(-2
انما،للاتباعذماًلیسھناوالذمالقلوببزیغتعالىنعتھموقدتأویلھابتغاءمنھالمتشابھیتبعونللذینذمالكتابفي-3

الذم لإبتغاء تأویلھ .
ان تأویلھ لا یعلمھ الا الله تعالى ،وعلى تقدیر ان الواو التي بعده للعطف فیكون الراسخون في العلم یعلمونھ ایضاً.-4

وقد اختلف في المتشابھ ھل ھو مما یمكن الاطلاع على علمھ او لا یعلمھ الا الله .

34
() - 3/4م.ن .

33
() - 3/4السیوطي/القرآنعلومفيالاتقان .

32
() - الجوانبكلمنبھواحاطبحثاًالموضوعاشبعقد90-3/17فيالمیزانفيالطباطبائيالعلامةمثلاًخذ .

31
() - 7الایة:عمرانآلسورة .

30
() - 285:بیطارزھیر/القرآنیةالحقیقةتلكالامامة .

29
() - 6:الایةالحجرسور

28
() - 6الایة:الحجرسورة .

27
() - 32الایة:فاطرسورة .

26
() - 125،الحلي/الدرجاتبصائرمختصر .

25
() - 1/20الكاشانيالفیض:الصافي .

24
() - 284بیطارزھیر:القرآنیةالحقیقةتلكالامامةظ/ .

29
()



ھوھلالعلم﴾،فيوالراسخون:﴿قولھفيالاختلافمنشؤھما:(قولینالىوردوهالاختلافذلكعنتحدثواممنالسیوطي
روایة،وھومجاھدمنھمیسیرة،طائفةالاولوعلى؟للاستئنافوالواو(یقولون)خبرهمبتدأ،اوحالو(یقولون)معطوف

ُإلاَِّتأَوِْیلھَُیعَْلمَُوَمَا:﴿قولھفيعباسابنعنمجاھدطریقمنالمنذرابنفاخرج،عباسابنعن اسِخُونَاللهَّ ﴾الْعِلْمِفيِوَالرَّ
أيللعطف،بعدهالذيالواوبانالقولھوالبیتاھلمدرسةاتباعالیھذھبماانوالحقیقة).35تأویلھ)(یعلمممنإنا:(،قال

.وھنا یمكننا إن نتساءل : من ھم الراسخون في العلم؟)36ان تأویلھ یعلمھ الله تعالى ثم الراسخون في العلم (
منالصنف،وھذاتعالىاللهلمرادمطابقتھِنحوعلىلاوالاستقراءبالرأيالكریمالقرآنتفسیرلھمیحلوالناسمنكثیران

وَمَا﴿الذيمضمونھحقیقةعنیغنيلابالرأيتأویلھلأنوذلكالقلوب،زیغمنایاهمعتبراالایة،ھذهفيتعالىذمھقدالناس
ُإلاَِّتأَوِْیلھَُیعَْلمَُ اسِخُونَاللهَّ لھ،اوعیةتعالىجعلھمالذینحملتھعند،وانماالناسعامةعندلیسعلمھكان،لذا﴾الْعِلْمِفيِوَالرَّ

للذینالھیاًجعلاًیكون،وانماواستقراءوروایةسماعمنالمتاحةبالوسائلیكونلاتعالىاللهعلم؛لأنطبیعیةمحصلةوھذهِ
،ربانیاًالمجعولالعلمھذالحملاھلاًكانواوبالتاليالزللمنحصانةًوالنفسيالفكريوالدنسالرجسمنطھارتھماعطتھم

ُإلاَِّتأَوِْیلھَُیعَْلمَُوَمَا:﴿تعالىقولھعنسئللماانھالصادقیناحدفعن اسِخُونَاللهَّ افضلاللهفرسول:(قالالْعِلْمِ﴾فيِوَالرَّ
تأویلھ،یعلملمشیئاعلیھلینزلكان،وماوالتأویلالتنزیلمنعلیھانزلماجمیعوجلعزاللهعلمھقد،العلمفيالراسخین
مِنْكُلٌّبھِِآمَنَّایقَوُلوُنَ:﴿بقولھاللهفأجابھمبعلم،فیھمالعالمقالاذاتأویلھیعلمونلاوالذین،كلھیعلمونھبعدهِمنواوصیاؤه

).38وناسخ ومنسوخ، فالراسخون في العلم یعلمونھ)() ،والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابھ37عِنْدِ رَبِّناَ ﴾ (
uًاللهعبدابيوعن uًوعنھ)،39(ع))(بعدهمنوالائمةالمؤمنینامیرالعلمفيالراسخون:(قالانھایضا ما:(قالایضا

فقال؟وبطنظھرلھا(ِبقولھیعني:مایساربنالفضیلفسألھ،یطلعحدولھالاحرففیھوماوبطنظھرولھاالاآیةمن
منھشيءتأویلفیھجاءكلماوالقمرالشمستجريكما،یجريیجيءمالمومنھمضىقدما،منھتأویلھاھووبطنظھر:

ُإلاَِّتأَوِْیلھَُیعَْلمَُوَمَا:﴿تعالىاللهقالكماالاحیاء،علىیكونكماالامواتعلىیكون اسِخُونَاللهَّ نعلمھُونحن﴾الْعِلْمِفيِوَالرَّ
العلمفيالراسخونانھمزعمواالذیناین:(بقولھِاھلھاغیرمنطلبھااوالعلوم،ادعىمنخاطبuالمؤمنین).امیر40)(

یستجلىوبناالھدى،یستعطى.بناواخرجھم،وادخلناوحرمھم،واعطاناووضعھماللهرفعناان،علیناوبغیاً،كذباًدوننا
).ولكن41()غیرھممنالولاةتصلح،ولاسواھمعلىتصلحلا،ھاشممنالبطنھذافيغرسواقریشمنالائمة،انالعمى
لاالعلمفيالراسخین،وانتعالىبا�التأویلعلماختصاصانالىمعناھایشیر(ع)طریقھمعنوردتروایاتھناك

المؤمنینامیرالموحدینومولىلمولاناالاشباحخطبةفيوردماذلك،منسبحانھهللالىعلمھیكونوانما،تأویلھیعلمون
uوماھدایتھِبنورواستضيءبھِفأئتمصفتھِمنعلیھالقرآندلكفما،السائلایھافانظر:(فقالذلكعناحدھمسألھحینما

علمھفكلأثرهالھدىوائمةوسلموالھعلیھاللهصلىالنبيسُنةَِفي،ولافرضھعلیكالكتابفيلیسمماعلمھالشیطانكلفك
دونالمضروبةالسُددِاقتحامعناغناھمالذینھمالعلمفيالراسخینانواعلم،علیكاللهحقمنتھىذلكفإنسبحانھهللالى

علماً،بھیحیطوالمماتناولعنبالعجزاعترافھماللهفمدح،المحجوبالغیبمنتفسیرهماجھلوابجملة،والاقرارالغیوب
عقلكقدرعلىسبحانھاللهعظمةتقدرولاذلكعلىفاقتصررسوخاًكنھھِعنالبحَثَیكلفھملمفیماالتعمقتركھموسَميَ
فيالكلاموانمااسنادھاصحةفيمغمزفلاسنداًواعلاھاuخطبھِجلائلمنالخطبةھذهِعدّت).وقد42()الھالكینمنفتكون
بھاالتعبیریجبانماتعالىصفاتھِ،وانالصفاتالكلامبھذاuمرادهان)،على43(النھجشراحاجمع.وقدمنھاالمرادفحوى

وھذاالذاتحقیقةمعرفةالىسبیللاكماالصفات،حقیقةمعرفةالىسبیللااذ،كنھھامعرفةفيالولوجدونفیھاوالتوقف
،(الخطبة)فرضھعلیكالكتابفيلیسعماعلمھالشیطانكلفكومابھفأئتمصفتھمنالقرآندلكفما:(uقولھفيواضح

معرفةفيالولوجنكلفولمقیوم...حيعلیم،حكیمبصیر،سمیعكلامھفينفسھِبھوصفبماتعالىنصفھُانوظیفتنامناذ
التوقف،فیجببلوغھاالىسبیل،فلاوالحجبالسددمعرفتھادونضربتاذ،تعالىهللالىمنسوبةالصفاتھذهِحقائق

) .44دونھا ) (
یمكنلابالعلموتحلیھماتصافھملأنالعلم،فيللراسخینبھاالجھلینبغيلاالتيالآیاتمنالمتشابھاتیشمللاuكلامھاذاً
وقفةلدیھایقفونللمتشابھاتمجابھتھمبدءفي(بأنھمالقولوجوبمع،جمیعاًوالتأویلبالتنزیلمعرفتھمدونتكونان

44
() - 1/45معرفھھاديمحمد/والمفسرونالتفسیر .

43
() - 6/310الخوئي/المنھاج،6/404الحدیدابيابن،االنھجشرح،1/382الراوندي/البراعةمنھاجظ/ .

42
() - 185ص91،الخطبةالموسويعليعباس:جمع/المؤمنینامیر/البلاغةنھج ،

41
() - 144رقمالسلام)(علیھمالبیتاھلفضلفي253صالصالحصبحي/المؤمنینامیر/البلاغةنھج ,

40
() - 267،الصفار/الدرجاتبصائر .

39
() - 1/213م.ن .

38
() - 1/213الكلیني/الكافي .

37
() - 7الایة:عمرانآلسورة .

36
() - 2/399الطوسي/التبیانظ/ .

35
() - 6-3/5م.ن .
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مجلة العلوم الانسانیة ......................كلیة التربیة (صفي الدین
الحلي )

الآیاتمحكماتإلىوإرجاعھاكشفھاسبیلفيجھودھمبفضلانھملولاسواءعلىالجمیععلىالمتشابھحیثفیھا،المتأمل
).45صاروا یعرفونھا في نھایة المطاف ) (

القولوھذاذلك،علىیقفلممنومنھمالله)الا(0:قولھعلىوقفمنالناسمنان:(بقولھذلكالىاشارالحدیدابيابن
كخطابیكونبلفائدة،بھالمكلفینومخاطبةانزالھفيیكنلمهللالاالمتشابھتأویلیعلملاكاناذالأنھالاولمناقوى

) .46العربي بالزنجیة ،ومعلوم ان ذلك عیب قبیح )(
یكنلملو،والاعلیھیشتملمااوالتأویلعلمھوالمقصودالعلمانعلینایفرضالقرآنيالنصسیاقومنوذاكھذاومن
اھلمدرسةاتباعالیھذھبمایؤیدكلھ)،وھذا47الحق(عنالقلوبزیغانھمنھماتشابھاتبعمنانتعالىالمولىعدَّلماكذلك

البیت من ان الواو عاطفة .
علملدیھم،العلمفيبالراسخینوصفھماللهعبادمنجھةھناكانھي،مھمةنتیجةالمحصلةفيیفیدناالنص(فإنوعلیھ

من))48محمدآلانھاالجھةھذهِمعرفةالعسیرمنولیسفیھ.الیھمالناسلیرجعمرجعیتھلھمفكان،إلھيبجعلالتأویل
مجموع النصوص المتضافرة المضمومة الى تلك النصوص .

كْرِأھَْلَفاَسْألَوُاإلِیَْھِمْنوُحِيرِجَالاًإلاَِّقبَْلكَِمِنْأرَْسَلْناَوَمَا﴿تعالى:قولھثالثاً: برُِباِلْبیَِّناَتِ)43(تعَْلمَُونَلاكُنْتمُْإنِْالذِّ وَالزُّ
كْرَإلِیَْكَوَأنَزَلْناَ لَمَاللِنَّاسِلتِبُیَِّنَالذِّ إلِیَْھِمْنوُحِيرِجَالاًإلاَِّقبَْلكََأرَْسَلْناَوَمَا:﴿تعالىوقولھ)49(﴾یتَفَكََّرُونَوَلعََلَّھمُْإلِیَْھِمْنزُِّ
كْرِأھَْلَفاَسْألَوُا العبارةھذهِان)أيالذكراھلواسئلوا(فیھاوردالكریمتانالایتانوھاتان)50(﴾تعَْلمَُونَلاكُنتمُْإنِْالذِّ
الذینللمشركینموجھفیھماالخطابانالایتانظاھرعلیھوالذيالانبیاء،سورةفيوالاخرىالنحلسورةفيمرةوردت

ُأنَزَلَمَا:﴿قالواإذ،منھمرجلعلىاوبشرعلىالوحينزولاستغربوا أكََانَ﴿تعالى:وقولھ)51(﴾شَيْءٍمِنْبشََرٍعَلىَاللهَّ
یلونھمممنالكتاباھلبذلكیسالواكيالمجاللھمافسحلاستغرابھمفرفعاً)52(﴾مِنْھمُْرَجُلٍإلِىَأوَْحَیْناَأنَْعَجَباًللِنَّاسِ
تاریخولاالكتابتعلمونلاأيوالزبر)بالبیناتتعلمونلاكنتم(إن:الاولىالایةفيجاءتثمومن.یعتمدونھموكانوا

الانبیاء ، والامم السالفة ، فعلیكم بمراجعة من یعلم ذلك من اھل الكتاب .
استغرابھمحیث)53(﴾خَالدِِینَكَانوُاوَمَاالطَّعَامَیأَكُْلوُنَلاجَسَداًجَعَلْناَھمُْوَمَا:﴿تعالىبقولھالثانیةالایةعقبذلكجاءكما
الكتاب)اھلب(الذكر)(اھل:تفسیرالایتینمعنىظاھرھو.ھذاالاسواقفيویمشيالطعامیأكلانساناًالنبيیكونان

)54(البیتاھلرأسھموعلىوالمعرفةالثقافةاھلمنالعلمذويكلعلىالایةاشتملتإذ،بالعمومیقضيتأویلھماولكن
امیرقالوالزلل،الخطأمنمعصومھوومنالكتابعلمعندهمنالىالكریمالقرآنتفسیرفيیرجعانللمفسربد،ولا

فيوردفقد(ع)بھمنازلةكونھافي)،اما55()عنھیعجزالرجالرأيولكنالقرآنفيعلمھالاشيءمِنما:(uالمؤمنین
اھلفأسالوا:(وجلعزاللهقولانیزعمونعندنامنإن:قالuجعفرابيعنمسلمبنمحمدنقلھمامنھ:ذلكالمأثور

الذكراھلنحنصدره-الى-بیده:قال!!دینھمالىیدعونكمإذاًقال،والنصارىالیھودانھم)تعلمونلاكنتمانالذكر
uًجعفرابي)،وعن56المسؤولون)(ونحن اللهرسولقال﴾تعلمونلاكنتمانالذكراھلفاسألوا:﴿وجلعزاللهقولفيایضا
قال)57(﴾تسُْألَوُنَوَسَوْفَوَلقِوَْمِكَلكََلذَِكْرٌوَإنَِّھُ:﴿وجلعزوقولھالذكراھلوالائمةاناالذكر(:وسلموالھعلیھاللهصلى

57
() - 43/الزخرف .

56
() - 1/211الكلیني/الكافي

55
() - 3/318/الحنفيالقندوزيالمودة،ینابیع .

54
() - 305-12/269وكذلك،14/279الطباطبائي:المیزانظ/ .

53
() - 8:الایةالأنبیاءسورة .

52
() 2الایة:یونسسورة .

51
() - 91:الایةالانعامسورة .

50
() - 7الایة:الانبیاءسورة .

49
() - 44-43الایة:النحلسورة

48
() - 359بیطار/زھیر:القرآنیةالحقیقةتلكالامامة .

47
() - 356بیطارزھیر/القرآنیةالحقیقةتلكالامامةظ/ .

46
() - 6/404الحدیدابيابن/البلاغةنھجشرح .

45
() - 1/45م.ن .
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فيیدخلانھأيالایة،تأویلاتمنتعدفإنما،عدتانوغیرھاالروایات.ھذهِ)58(المسؤولونونحنقومھنحنuجعفرابو
التأویلھذاعدَّمنالعلماءمننجدانناحین،فيظاھرهمفادھوالذيالتفسیرمن،ولیسالایةباطنمفادھوالذيالتأویلباب
والعیاشيوالقميالكافيفي:قالإذالكاشاني،الفیضمحسنالمولىالعلامةذھبذلكوالىالایات،لھذهِالحقیقيالتفسیرھو

اللهقالuالرضاعنالعیونفي،وزادالذكراھلوھمالمسؤولونبیتھ،واھلالذكرالله(رسولكثیرةاخبارفي&عنھم
ُأنَزَلَقدَْ:﴿تعالى ِآیاَتِعَلیَْكُمْیتَْلوُرَسُولاً)10(ذِكْراًإلِیَْكُمْاللهَّ uالباقرعنالبصائر،وفياھلھونحناللهرسولفالذكر﴾اللهَّ

بسؤالیؤمرواولمسؤالھمهللامرالكافيفيوزادعلیھماللهصلواتمحمدآلواھلھوالقرآن،الذكرuالصادقعن،والكافي
كْرَإلِیَْكَوَأنَزَلْناَ﴿:فقالذكراًالقرآناللهوسمىالجھال لَمَاللِنَّاسِلتِبُیَِّنَالذِّ انواضاف:)59(یتَفَكََّرُونَ﴾وَلعََلَّھمُْإلِیَْھِمْنزُِّ

دونعلیھماشكلماكلھوعنھالمسؤولوانالمشركین،دونالمؤمنونھمبالسؤالالمخاطبینانالاخبارھذهِمنالمستفاد
كانتاومستأنفاًكلاماًفأسألوا))((كاناوللمشركینرداًارسلنا)وما(یكنلماذایستقیمإنماوھذا:قالرجالاًالرسلكون
بسؤالالمشركینامر،وامابینھماالكلامھذافإنارسلنابقولھوالزبر)(بالبیناتقولھعُلقاذاسیماولانظمھ،غُیرمماالایة
الیھذھبمافإن،وعلیھ)60(لھوجھلافمماورسولھ،با�ایمانھمعدممع،ملائكةلارجالاًالرسلكونعنالبیتاھل

لأنھمالكتاب،اھللیسألوا،جھالوھمالمشركین،شأنفيوردتوانالایاتھذهِنعملھا.تفسیراًولیستأویلاًھوالكاشاني
اللفظمنالعمومیستفادھكذاوشمولھِخطابھِفيعاماًفلیكن،ومناطھملاكھفيعامالعقلانيالدستور(وھذاعلماء

) .61ویسُتخلص الشمول من الملاك ویسمى ذلك تأویلاً أي مآل الكلام في نھایة المراد (
بنمحمدعنجابرعنمرویاحدیثاًنقلإذالمعانيروحفيكالالوسيالخلفاء،مدرسةمفسريبعضالیھذھبالتأویلوھذا

).63()  والى ذلك ذھب الطبري في تفسیره62مسلم فقال :( عن ابي جعفر رضي الله تعالى عنھ انھ قال : نحن اھل الذكر)(
قاًالْحَقُّھوَُالْكِتاَبِمِنْإلِیَْكَأوَْحَیْناَوَالَّذِي﴿تعالى:قولھرابعاً: َإنَِّیدََیْھِبیَْنَلمَِامُصَدِّ أوَْرَثْناَثمَُّ)31(بصَِیرٌلخََبیِرٌبعِِباَدِهِاللهَّ
ِبإِذِْنِباِلْخَیْرَاتِسَابقٌِوَمِنْھمُْمُقْتصَِدٌوَمِنْھمُْلنِفَْسِھِظاَلمٌِفمَِنْھمُْعِباَدِناَمِنْاصْطفَیَْناَالَّذِینَالْكِتاَبَ )64(﴾الْكَبیِرُالْفضَْلُھوَُذَلكَِاللهَّ

وھذاالخلق،علىاصطفاھمقدعبادهمنمعینةلفئةالكتاباورثقدتعالىانھعلىالشكیقبللابمایدلالالھيالنصھذا
قولھجاءاذ،بالرسالةلقیامھِوتالٍوسلموالھعلیھاللهصلىمحمدعلىالكتابلنزولتالٍالایةعنھتحدثتالذيالتوریث

حصلالامرھذاانالى(ثم)لتشیر﴾الْكِتاَبَأوَْرَثْناَثمَُّ:﴿قولھِجاءوبعده﴾الْحَقُّھوَُالْكِتاَبِمِنْإلِیَْكَأوَْحَیْناَوَالَّذِي:﴿تعالى
كلخلاصةوھيالصفوةھموالاصطفاء،)65(السابقةالاممعنھناالكلامولیسالقرآن،حقیقةفي،فھوالتنزیلذلكبعد

والھعلیھاللهصلىمحمدامةجمیعیعنيلاھنا،والاصطفاء)66(وامثلھمافضلھمھمالخلقفصفوة،فیھماوافضلشيء
لأنھالبشري،بالمنظورلاالربانیة،وبالمقاییسالامثلیةفيوبشأنھمبقابلیاتھملعلمھِهللاختارھممعینةفئةیعنيوانماوسلم
الحسنابيالامامفعنذلك،علىالمطھرةسنتھماكدتوقد&البیتاھلشكبلاالفئةوھذهِالامور،حقائقیعلموحدهتعالى

سَابقٌِوَمِنْھمُْمُقْتصَِدٌوَمِنْھمُْلنِفَْسِھِظاَلمٌِفمَِنْھمُْعِباَدِناَمِنْاصْطفَیَْناَالَّذِینَالْكِتاَبَأوَْرَثْناَ(ثمَُّوجلعزاللهقولعنuالرضا
ِبإِذِْنِباِلْخَیْرَاتِ العارف:،والمقتصدالامام:بالخیراتوالسابقالسلامعلیھافاطمةولد(:قال)الْكَبیِرُالْفضَْلُھوَُذَلكَِاللهَّ

وجلعزاللهقولعنuاللهعبداباسألت(قال:سالمعنوردماوكذلك)67(الامامیعرفلاالذي:لنفسھوالظالم،بالامام
ِبإِذِْنِباِلْخَیْرَاتِسَابقٌِوَمِنْھمُْمُقْتصَِدٌوَمِنْھمُْلنِفَْسِھِظاَلمٌِفمَِنْھمُْعِباَدِناَمِنْاصْطفَیَْناَالَّذِینَالْكِتاَبَأوَْرَثْناَ﴿ثمَُّ الْفضَْلُھوَُذَلكَِاللهَّ

ضموبعد،)68(الامامیعرفلاالذي:لنفسھِ،والظالمبالامام:العارف،والمقتصدالامامبالخیراتالسابق:(قال﴾الْكَبیِرُ
للتراخيثم–القرآنالیكاوحینامابعد(انناالمعنىیصبحالثقلینحدیثالىuالائمةعنتأویلھاواحادیثالایةھذهِ

في(ع)البیتاھلبمرجعیةأوّلتالتيالایاتاھم.ھذهِ)69()عبادنامناصطفیناالذینوھمایاهذریتكاورثنا–الترتیبي
بنوالاسودقیسبنوعلقمةالسلمانيعبیدةسألوقدالناس،علىالاموراختلاطحالةفيالیھمالرجوعوضرورةالتفسیر

ذلكعنسلوا:(uالامامفأجابھمالقرآن؟معانيفھمعلیھمأشكلعمایسألونھذا:مَنuالمؤمنینامیرالامام،النخعيیزید

69
() - 17/35الطباطبائي/المیزان .

68
() - 215-1/125،م.ن

67
() - 215-1/214الكافي

66
() - 488الاصفھاني،القرآن/الراغبالفاظمفردات

65
() - 17/32الطباطبائي/المیزانوكذلك26/24الرازيالفخر/الكبیرالتفسیرظ/

64
() - 32-31الایة:فاطرسورة .

63
() - 11/272،،القرطبيالقرانلأحكام،الجامع2/570،كثیر/ابنالعظیمالقرآنتفسیركذلك،14/109الطبري/الطبريتفسیر

كثیروغیرھا .

62
() - 7/147،9/13الالوسي/المعانيروح .

61
() - 357،بیطارزھیر/القرآنیةالحقیقةتلكالامامة

60
() - 137-3/136الكاشاني/الصافي .

59
() 44الایة:النحلسورة

58
( )- 1/211الكلیني/الكافي
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مجلة العلوم الانسانیة ......................كلیة التربیة (صفي الدین
الحلي )

فإذا،انزلكماالقرآنیقرأواانالناسعلى:(فأنما)71(عبیدبنلعمروuالباقرجعفرابوالاماموقال)70)(محمدآلعلماء
یحملھكانالذيالعلمعنكنایة–آدممعنزلالذيالعلمان:(u.وقال)72()یاعمرووالینابنافالاھتداءتفسیرهالىاحتاجوا
مناھلھِمنخلفھُالاقطعالممنایمتلموانھ:قالالامة،ھذهِعالمuعليوكانیتوارثوالعلمیرُفعَثم–البدایةمنذالانبیاء

منكتابھیعلممنمنایبعثاللهیزللمبیتاھلإنا:(uالصادقالامامقال).ومثلھ73.......)(اللهشاءمااو،علمھِمثلعَلمَ
،فالكتابالآخرعنبعیداًبأحدھماالاھتداءیمكن،فلاالعترةمعالكتابملازمةمدىعلىیدلكلھ،وھذا)74آخرهِ)(الىاولھ

یحمل صفة التشریع والتأسیس واھل البیت یحملون صفة التفصیل والتبیین كما كان ذلك لرسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم .
الفرع الثاني:السُنة المطھرة :

وسلموالھعلیھاللهصلىاللهرسولعنصدر،إذالمطھرةالسُنةھيالبیتاھلاتباععلیھاعتمدالذيالثانيالمصدر
احادیث كثیرة تدل على مرجعیتھم (ع) في التفسیر ،نقف على اھم تلك الاحادیث :

أولاً: حدیث الثقلین:
اللهرسولاوصى،اذالتفسیرفي(ع)مرجعیتھموجوبفيالعلماءعلیھااعتمدالتيالاحادیثاھممنَّعُدالحدیثھذا

عنھما،وعَبرامتھِفيالباقيخَلفَھُوجعلھماالعزیز،اللهكتابجنبالىالطاھرةالعترةبشأنوسلموالھعلیھاللهصلى
الامةالیھما،تحتكمالعالمانقضاءحتىمسیرتھماتواصلعنكنایةوھذهِالحوض،علیھیرداحتىیفترقالنوانھما،بالثقلین

الاسلامیة لئلا تضل بعد البعثة النبویة الشریفة .
بینمااووالارضالسماءبینماممدودحبلاللهكتابخلیفتینفیكمتاركإني:(قولھوسلموالھعلیھاللهصلىعنھوردوقد

قدانھآخرىروایةفيوورد)75)(الحوضعليَّیرداحتىیفترقالنوانھمابیتيأھلوعترتي،الارضالىالسماء
وعترتيالله:كتابتضلوالنبھأخذتمانمافیكمتركتإنيالناسایھایا:(وسلموالھعلیھاللهصلىفقالالتعبیرینبینجمع
الحدیثھذاعنالامینيالعلامةیقوللھ.وتوضیحاًللآخرتبیاناًاحدھمالیكونالتعبیرینھذینبینجمع،وقد)76)(بیتياھل

(الكتاب)بینلطیفةمقارنةواجرىالھیثميالحدیثھذااخذوقد)77(صحتھِ)علىوالحُفاظالامةاتفقتمماالحدیثھذا:(
وھذانمصون.خطیرنفیسكلالثقَلَ،لأنثقَلینوعترتھالقرآنوسلموالھعلیھاللهصلىاللهرسولسَمى:فقالو(العترة)

والھعلیھاللهصلىاللهرسولحثولذاالشرعیة،والاحكامالعلیةّوالحكموالاسراراللدَنیةللعلوممُعدانمنھماكلاذكذلك،
لثقلثقلین،سُمیا:وقیلالبیت)اھلالحكمةفیناجَعلَالذي�الحمدُ:(وقالمنھموالتعلمبھموالتمسكالاقتداءعلىوسلم

لاالذیناذھمرسولھ،وسنةاللهبكتابالعارفونھموانمامنھمعلیھمالحثوقعالذینھم:(اضاف.ثمحقوقھمارعایةوجوب
الله،لأنالعلماءبقیةعنبذلكوتمیزوا)منكمأعلمفإنھمتعلموھم(لاالسابقالخبر،ویؤیدهالحوضالىالكتابیفارقون

وفيخطیربتصریحذلكبعدیصرحثمالكثیرة.والمزایاالباھرةبالكراماتوشرفھمتطھیرا،وطھرھمالرجسعنھماذھب
یومالىبھللتمسكمنھممتأھلانقطاععدمالىاشارةالبیتبأھلالتمسكعلىالحثاحادیث(وفيیقول:إذالاھمیة.غایة

وسلموالھعلیھاللهصلىقولھلذلكویشھد–یأتيحسبماالارضلأھلاماناًكانواولھذا،كذلكالعزیزالكتابان،كماالقیامة
الجاھلین،وتأویلالمبطلینوانتحالالضالین–تحریفالدینھذاعنینضونبیتياھلمنعدولامتيمنخلفكلوفي(
قالثمومنمستنبطاتھِ،ودقائقعلمھلمزید–السلامعلیھ–طالبابيبنعليوعالمھمامماھممنھمبھیتمسكمنأحقثم

).78ابو بكر : علي عترة رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم (
ُكَانَوَمَا:﴿تعالىقولھعنحدیثھمعرضوفي بھَمُْاللهَّ والھعلیھاللهصلىاشار:(كذلكالھیثميقال)79﴾(فیِھِمْوَأنَْتَلیِعَُذِّ
رواهمامنھاكثیرةاحادیثذلكوفيلھم.اماناًھوكانكماالارضلأھلامانوانھمبیتھاھلفيالمعنىھذاوجودالىوسلم

79
() - 32:الایةالانفالسورة .

78
() - 232-231الھیثميحجرابنالمحرقة/الصواعق .

77
() - 6/330الامیني/الغدیر .

76
() - السلام(علیھمالبیتاھلمناقبباب192/3786،حدیث2/247الترمذي/الصحیحالجامعبزوائدالتصریح ) .

75
() - 5/189في،وذكرھاثابتبنزیدعن،والرؤیة5/182حنبلبناحمدمسند .

74
() - 6رقمحدیث194الصفار/الدرجاتبصائر .

73
() - 2رقمحدیث224الكلیني/الكافي .

72
() - 351رقمحدیث258الكوفيفراتفرات/تفسیر .

71
() - 8/70حجرابنالتھذیب،(تھذیبھـ)142(تالبیتآلالىموالیاًوكانالزھادعلمائھمومنالمعتزلةزعماءمنعبیدبنعمرو ).

70
() - 9رقمالحدیث196الصفار/الدرجاتبصائر .
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فإذا،الاختلافمنلأمتيامانبیتيواھلالغرقمنالارضلأھلامانالنجوم:(الشیخینشرطعلىوصححھالحاكم
طھرناوتعالىتباركهللان:(قالانھuالمؤمنینامیرعن).ونقل80()ابلیسحزبفصاروااختلفواالعربمنقبیلةخالفتھا

)81()یفارقناولانفارقھِ،لامَعناالقرآنوجعلالقرآن،معوجعلناارضھِفيوحجتھِخلقھِعلىشھداءوجعلناوعصمنا
السیراعتمدواالبیتآلانذلكفي.الحجةالقرآنعدلھمالبیتاھلوانللقرآنالكفؤمسألةعنیتحدثھذاالثقلین.وحدیث

فيجاءمالكلعملیاًوتطبیقاًواضحاًتجلیایجدھاالكریمةسیرتھمالىیرجعومنالحیاة،میدانفيالتطبیقيالعلمي
(المفھوم)القرآنيالنصبینماالمصداق)(المفھوم،الثنائیةتكتملوبذلك،ومقاییسوقواعدمفاھیممنالقرآنیةالنصوص

اكتمالدونتنتظملاالحیاةسیرورةإنكماالمصداق)(بعدهوسلموالھعلیھاللهصلىالنبيبھاوصىالتيالعترةوبین
مراجعوكونھمالزمانعبرالامةھذهِایامتداومتماإمامتھمعلىآخردلیل.وفیھوالمصداقالمفھومبینماالثانیةالدورة
القرآنعصمةنظیرعاصمة،مرجعیةالقرآن،،ومعانيالشریعةفھمفيوسلموالھعلیھاللهصلىاللهرسولبعَدالخلق

الانسانیةرسولرحلةبعدللاسلامالاولالصدرمنذجمیعاًالمسلمینبینوفاقموضعھذهِالخلود.ومرجعیتھمعبرومرجعیتھ
)،83عمر)(لھلكعليلولا(كذلك،وقولھ)82)(عليالحسنابولھالیسلمعضلةٍهللابقانيلا:(الخطاببنعمرقال؛لذا

المعضلةمطلقكانتعمرقصدھاالتيالمعضلةان،واكید)84()جنبيالىالحسنوابوالاشدیدةبيتنزللااللھم:(وقولھ
الناساقوالینصفالتاریخانلو:القولیمكنناولذا،اخرىمعضلةأياووالسیاسیة،والاجتماعیةوالفقھیةالعلمیةفیھابما

لكتب مقولات عمر ھذهِ بماء الذھب وعلقھا في كل مكان ، لتكون شاھداً مدى الزمان على غدر ھذهِ الامة بعترة نبیھا .
ثانیاً: حدیث السفینة:

)85)(وھوىغرقعنھاتخلفومَننجاركبھامننوحكسفینةبیتياھلمَثل(:وسلموالھعلیھاللهصلىاللهرسولقال
بیتھاھلشبھ).فقد86()لھغفردخلھمناسرائیلبنيفيحطةبابمثلفیكمبیتياھلمثلانما:(آخرحدیث،وفي

الحدیثلھذامصداقفأنھمعقلیةكانت،واذاعقلیةتكونوقد،معنویةنجاةتكون،فقدانواععلىتكونفالنجاة،نوحبسفینة
تشبیھھمفي.والمرادالقیامةیومجسدهِونجاةالانسانعقیدةنجاة،وبالتاليالانحرافمنالانسانيالفكرینجياتباعھمان،إذ

یومأوىكمنعنھمتخلفومَن،اللهعذابمننجاعنھموأصولھفروعھفأخذالدینفيالیھملجأمنان:نوحبسفینة(ع)
هللانھو:حطةببابشبھھمعندما.اماالحمیمفيغرق،وھذاالماءفيغرقانھغیرهللامرمنلیعصمھجبلالىالطوفان

الامةھذهِانقیادجعلكماللمغفرة،سبباًكانوبھذالحكمھِ،والتسلیملجلالھِ،التواضعمظاھرمنمظھراًالبابذلكجعلتعالى
السفینة.وحدیثایضاًللغفرانسبباًیكونوبھذالحكمھِوالنجوعلجلالھِالتواضعمظاھرمنمظھراًواتباعھم،نبیھابیتلأھل

،فاذاواھتدىبھمتمسكمَنوفوز،عنھماشاحمنوضلال،(ع)البیتلأھلالعلمیةالمرجعیةلنابینالثقلینكحدیثھذا
الرسالةصاحبوفاةبعدتغییرمنلھتعرضتمابعدعنھمبوجھھااشاحتقدالاسلامیةوالزعامةالظاھریةالخلافةكانت
لھمالعلمیةالمرجعیةانإلاالغدیر،موضعفيالتنصیصمحلالفردیة،والمصلحةالاجتھادوحل،وسلموالھعلیھاللهصلى

(انالمعلومةوالحقیقة؟الحدیثبھذامشمولونكلھمالبیتاھلانھل:ھوسؤالھناكیبقى.ولكنمنھاینُالانیمكنلا
بالضبطوھذا)87(بیتھِ)اھلمنولفیفاللهلحججالالیستالمنزلةھذهِلأنالاستغراقسبیلعلىبیتھِاھلجمیعلیسالمراد
اذاوالذین–كالنجومبھمیھتدىالذین،لأنھمعلمائھمأمانھمالذینالبیتبأھلالمرادانیحتمل:قالحینحجرابنمافھمھ

اللهرسولبحدیثقالھماصحةعلىمستشھداًآخرموضعفيوقال–)88یوعدون(ماالایاتمنالارضاھلجاءفقدوا
–ھووكذلك)89(صلبھ)كسراذاالحماربقاءقال:(؟بعدھم)الناسبقاءما(الله:لرسولقیلانھوسلموالھعلیھاللهصلى

منانبالسفینةتشبیھھمووجھ:(فقال–نوحسفینة–ھذهِالتشبیھحقیقةیشرحانحاولالحدیثھذااوردانبعَد–حجرابن
كفربحرفيغرقذلكعنتخلفومنالمخالفات،ظلمةمننجاعلمائھمھدي،واخذمشرفھملعظمةشكراًوعظمھمأحبھم
بیتاواریحابابھوالذيالبابذلكدخولجعلهللانیعني–حطةوبباب–قالانالىالطغیان-مفاوزفي،وھلكالنعیم

عاتبuالمؤمنین.فأمیر)90(لھا)سبباًلیستالبیتاھلمودةالامةلھذهِوجعلللمغفرةسبباًوالاستغفارالتواضعمعالمقدس
یتاهفأینمنصوبةوالمنارواضحةوالایاتقائمةوالاعلامتؤفكون،وانىتذھبونفاین(:بقولھِالسفینةھذهِعنتخلفمن

90
() - 91حجرابن/المحرقةالصواعق .

89
() - 142م.ن/ .

88
() - 91)عشرالحاديالباب(الھیثميحجرابن/المحرقةالصواعق .

87
() - 6/56السبحانيجعفر/والنحلالمللفيبحوث .

86
() - 30/40،المجلسي/الانواربحار

85
() - الغفاريذرابيعناخرجھ(3/151النیسابوريالحاكم/الصحیحینعلىالمستدرك ) .

84
() - 1/344الحمویني/السمطینفرائد .

83
() - 2/194الطبريالدینمحب/النضرةالریاض .

82
() - 78الجوزيبنالسبط/الخواصتذكرة .

81
() - 1رقمحدیث191-1/190الكلیني/الكافي .

80
() - 234-233المحرقةالصواعق .
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مجلة العلوم الانسانیة ......................كلیة التربیة (صفي الدین
الحلي )

القرآنمنازلبأحسنفانزلوھمالصدقوألسنةالدین،واعلامالحق،ازمةوھمنبیكمعترةوبینكمتعمھومكیفبلبكم،
ولیسمناماتمنیموتإنھوسلموالھعلیھاللهصلىالنبیینخاتممنخذوھاالناسایھا.العطاشالھیمورودوأوردوھم

،علیھلكمحجةلامنواعذرواتنكرون،فیماالحقاكثرفإنتعرفونلابماتقولوافلاببال،ولیسمنابلىمنویبلىبمیت
ھذافيمرجعیتھمعلىتدلكثیرةاحادیث.وھناك)91)(الاصغرالثقلفیكمواتركالاكبربالثقلفیكمأعمل،ألمھووانا

منوتقریرھم)وفعلھم(قولھمسنتھمعدّتولذاالالھیة،العلومعلىلإطلاعھمالقرآنلتفسیرتصدواقد(ع)انھموكیفالمجال
مالماللهكتابمنلتفسرانك:(فقالuالرضاالامامرجلسألالاطارھذاوفيالروائي،التفسیرمنوجزءالتفسیرمصادر

ومتفرقھومنسوخھ،وناسخھحلالھنعرففنحن،الناسفيیفُسرانقبلفسُّرولناالناسقبلنزلعلینا:u.فقالیسُمع
قول،وھوخلقھِعلىوشھداؤهارضھِ،فياللهحكماء،فنحنانزلتوفیمانزلت،وفیمنآیةٍمننزلتلیلةٍأي،وفيوحضرتھُ

فيuوقال)93(انھیتھُ)قدعلم،فھذاعلیھللمشھودوالمسئلةلنافالشھادة)92وَیسُْألَوُنَ﴾(شَھاَدَتھُمُْسَتكُْتبَُ:﴿وتعالىتباركالله
.)94حدیث آخر : (فانما على الناس ان یقرؤا القرآن كما انزل ، فاذا احتاجوا الى تفسیره فالاھتداء بنا والینا)(

المبحث الثالث: نماذج من تفاسیرھم (ع)
مدرسةانویاللاسفولكنبھما،التمسكعلىالامةوحثالثقلین،رحلتھبعدوسلموالھعلیھاللهصلىاللهرسولترك

وانماالثقلین،منالاخروالثقلواعدالھِالقرآنقرناء،وھمالبیتاھلاقوالعلىالعزیزاللهكتابتفسیرفيیعتمدوالمالخلفاء
لاممنوغیرھمالبربريوعكرمةجبیر،بنمجاھدامثال:غبارھمیشقونولاشأوھمیبلغونلابأناستفسیرهفياستعانوا
آثارھممنبعضعلىالوقوفنحاولضخماًتراثاًلناتركواوقد،علمھممنذرةمعشارالعلمیةوالمكانةالوثاقةفيیبلغون

مكتفین بإیراد نموذجین تفسیریین لكل امام من الائمة (ع) :
ھـ):40(ت:uعليالامامأولاً:

وعنھوسلموالھعلیھاللهصلىالنبيبعدالاكبرالمفسروھوuطالبابيبنعليالاماماننجدالتفسیركتبسبرمن
عن،والروایةuطالبابيابنعليمنھمعنھرويمافأكثرالخلفاء،اما(:السیوطيیقولالصحابة،منالكثیراخذ

العیونیبھرمماالایاتعنالمعانيمحاسنیستخرجuفكان).95)(الكثیرعنھفرويuعلي،فأماجداًنزرةالثلاثة
ویحیر العقول .

رفعوقد،اللهعذابمنأماناًالارضفيكان:(قالبربھِوالتحاقھالاعظمالرسولبعدَالسلامعلیھآثارهفمن-1
تعالىالله،قالالاستغفارفھوالاخرالامان،وأمااللهرسولفھورفعالذيالامان،أمابھفتمسكواالاخرفدونكماحدھما

بھَمُْ وَھمُْ یسَْتغَْفرُِونَ ﴾ ( ُ مُعَذِّ بھَمُْ وَأنَْتَ فیِھِمْ وَمَا كَانَ اللهَّ ُ لیِعَُذِّ ) .97)(96:﴿ وَمَا كَانَ اللهَّ
:الیھوديفقال)تسعاًوازدادواسنینثلاثمائةكھفھمفيولبثوا(:،فقالالكھفاصحابلبثمدةعنیھوديسألھ-2
الایةعدولوجھالامام(بینفقدوبھذا)98)(القمربسني،وھذاالشمسبسني(ذاك:u،فقالثلاثمائة:كتابنافينجدانا

سنینوتسعثلاثمائةكھفھمفيفلبثواھوفیھاالرائجالتعبیر،فانفیھا)وردماالىالمقامامثالفيالرائجالتعبیرعن
بالسنواتمنھما،واحدصحیحیانكلیھماالتعبیرینانالىللاشارةالاھذاوما،تسعاً)وازدادوا(بقولھِعنھعبر،ولكنھ

) .99الشمسیة والآخر بالقمریة ) (
ھـ):49(ت:uالحسنالامامثانیاً:
ملأماورثالتفسیرمجالفيعنھآثر،وقدوعلمھِوسلموالھعلیھاللهصلىاللهرسولشمائلورثالحسنالامام

الخافقین رغم طمس اثاره من قبل بعض المغرضین .ومن بعض آثاره ِ :

99
() - 10/317السبحانيجعفر/القرآنمفاھیم .

98
() - 58/352المجلسي/الانواربحار .

97
() عليالامام/البلاغةنھج u 83رقمالحكمة،الحكمقسم .

96
() 33الایةالانفال/سورة .

95
() - 4/204السیوطي/الاتقان .

94
() - 351الحدیث،258الكوفيفرات/فراتتفسیر .

93
() - 218الدرجاتبصائرعننقلا،19رقمالحدیث،4/595الحویزي/الثقلیننور .

92
() - 19الایة:الزخرفسورة .

91
() - 87الخطبة1/154عبدهمحمد/البلاغةنھجشرح
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الدنیافيوالعبادةالعلمھي:)قال100(حسنة﴾الاخرةوفيحسنةالدنیافي.......آتنا:﴿تعالىقولھتفسیرعنسئل-1
والمعرفةالعلمقیمةیعرفونفلاالعامةاكثرعنھیغفلماالىuمنھتنبیھ)،وھذا101الاخرة)(في،والجنة

وعبادتھِ تعالى ، وثمرة المعرفة ھي  الطاعة والعبادة .
لربيفاتجمل،الجمال،ویحبجمیلهللان)102(﴾مَسْجِدٍكُلِّعِنْدَزِینتَكَُمْخُذُواآدَمَبنَيِیاَ:﴿تعالىقولھعنقال-2

یحضرانبالواحدفیلیقهللالىالعبدوفودالصلاةاناعتبارعلىثیابھِ،مناجودلیسالصلاةالىقاماذا،فكان
بأجمل الحالات واحسن الاوضاع .

ھـ):61(ت:uالحستنالامامثالثاً:
:-uالتفسیریةآثارهِمن
الیھ،فأجابوههللالىدعا(امام:u)فقال103(﴾بإِمَِامِھِمْأنُاَسٍكُلَّندَْعُویوَْمَ:﴿تعالىقولھمعنىعنرجلسألھُ-1

فيِفرَِیقٌ:﴿وجلعزاللهقول،وھوالنارفي،وھؤلاءالجنةفيھؤلاءالیھا.فأجابوهالضلالةالىدعاوامام
عِیرِ﴾ ( ).105) (104الْجَنَّةِ وَفرَِیقٌ فيِ السَّ

﴾رَبِّھِمْفيِاخْتصََمُواخَصْمَانِھذََانِ:﴿وجلعزاللهقولعنحدثنياللهعبدیاأبا:فقالمالكبننضرسألھ-2
وأیاھم.فنحناللهكذبوقالوا:،اللهصدق:قلنا،وجلعزاللهفيأختصمناامیةوبنوانحن:(uفقال)106(

واضحةبمصادیقیفسرونھافھمالواضحالمصداقعلىبالتنبیھالایةفسروالامام)107()القیامةیومالخصمان
وجزئیات خاصة ،ولا یریدون انحصار مفھومھا فیھ .

ھـ):95(ت:uالسجادالإمامرابعاً:
الانسانقیمةكثبعلىوعرفتالاعماق،منالانسانيالضمیرھزتالتيالرسالةتلكالحقوق،رسالةصاحب

،ولھالتعبیروبلاغةالدقةفيغایةكانتالتيالسجادیةالصحیفةثم،المتحدةالاممھیئةفيعلملھارفعحتىوحقوقھ،
آثار تفسیریة وافرة نأتي على بعضھا :

ةَإلاَِّأجَْراًعَلیَْھِأسَْألَكُُمْلاقلُْتعالى:﴿قولھعنuالحسینبنعلي:سألتجبیربنسعیدقال-1 الْقرُْبىَ﴾فيِالْمَوَدَّ
والرجلuالسجادالامامبینجرىماتفسیرهفيكثیرابننقل،وقد)109()البیتاھلقرابتناھي:(قال)108(

فقرأ،قتلكمالذي�الحمد:بالاماممنھجھلاًالشاميالرجلقالاذ،الشامالىاسیراًبھجيءیومالشامي
)110(.قرابتھنحن:لھوقالالایةھذهuِالامام

فقال)111اللیل...﴾(﴿...ناشئةتعالى:قولھمعنىعنسئلانھالسجادالامامعنالجریديسعیدعنالبیھقيونقل-2
u:112()والعشاءالمغربمابینقیام(ھو(.

ھـ):114(ت:uالباقرالامامخامساً:
:uالتفسیریةآثاره،ومن)113(المعروفتفسیرهالمنذربنزیادالجارودابيعلىاملىالذيھو
الْكِتاَبَإبِْرَاھِیمَآلَآتیَْناَفقَدَْ:﴿تعالىقولھفيالعظیمالملكمعنىعنالبحارصاحبنقلھفیما،العجليبرید-سألھ1

فقدعصاھم،ومنهللاطاعأطاعھممنائمةفیھمجعلانالعظیم:(الملكuفقال)114عَظِیماً﴾(مُلْكاًوَآتیَْناَھمُْوَالْحِكْمَةَ
).115عصى الله فھو الملك العظیم(

115
() - 10الحدیث23/287المجلسي/الانواربحار .

114
() - 54:الایةالنساءسورة .

113
() - 488رقم170النجاشي/النجاشيرجال .

112
() - 3/20البیھقي/الكبرىالسنن .

111
() - 6:الایةالمزملسورة .

110
() - 6/198كثیرابن/العظیمالقرآنتفسیر .

109
() - 2/259الكوفيفرات/فراتتفسیر .

108
() - 23الایة:الشورىسورة .

107
() - 1/72الصدوق،الخصال .

106
() - 19الایةالحج:سورة .

105
() - 721،حدیث563/الصدوقالخصال .

104
() - 7الایة:الشورىسورة .

103
() 71:الایةالاسراءسورة

102
() - 31الایة:الاعرافسورة .

101
() - 53الحسیني/العددیةالمواعظفيعشریةاثنى .

100
() - 201الایة:البقرةسورة .
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ما:(الامامفأجابھ)116(رَبِّھِ﴾برُْھاَنَرَأىَأنَْلوَْلا:﴿تعالىقولھعنuالامامسألالجعفيجابر:انكثیرابنروى-2
بنعليجديعنابيحدثني(u،فقالابھامھِعلىعاضاًیعقوبرأى:جابرقال؟الایةھذهفيالعراقفقھاءیقول
،یراھاانخشیةابیضبثوبفسترتھ،الصنمالىفقامت،بھاوھمبھھمتحینرآهالذيالبرھانان(:uطالبابي
قائمھوالذيإلھيمناناأستحيافلا؟یبصرولایضرولاینفعلاصنممن:تستحینیوسفلھافقال،منھاستحیاءاو

) .117على كل نفس بما كسبت ؟ ثم قال : والله لا تنالین مني ابداً! فھو البرھان ) (
ھـ):148(ت:uالصادقالامامسادساً:
:uالتفسیریةآثارهومنالركبان..بھسارتماالعلومطلابمنھانھلالتيالعظیمةالمدرسةصاحب

َاذْكُرُواآمَنوُاالَّذِینَأیَُّھاَیاَ:﴿تعالىقولھuفسر-1 ،الیھینتھيحدولھالاشيءمنما:(بالقول)118(كَثیِراً﴾ذِكْراًاللهَّ
صامھُ،فمنرمضان،وشھرحدّھنفھوادّاھنُفمن،الفرائضوجلعزاللهفرض،إلیھمنتھىلھفلیسالذكرإلا

إلیھینتھيحداًلھیجعلولمبالقلیل،منھیرضَلموجلعزاللهفإنالذكرإلا،حدّهفھوحجفمنوالحج،حدّهفھو
)(119.(

دَقاَتُإنَِّمَا:﴿تعالىقولھفھذاكثیرةاحیانفيبالقرآنالقرآنیفسر-2 وَالْمُؤَلَّفةَِعَلیَْھاَوَالْعَامِلیِنَوَالْمَسَاكِینِللِْفقُرََاءِالصَّ
قاَبِوَفيِقلُوُبھُمُْ ِسَبیِلِوَفيِوَالْغَارِمِینَالرِّ بیِلِوَابِْنِاللهَّ ِمِنْفرَِیضَةًالسَّ ُاللهَّ منالكثیرفسرإذ)120﴾(حَكِیمٌعَلیِمٌوَاللهَّ

یمُلیھبمامعناھمیفسرuلكنھبینھم،الزكاةتقسمالذینالثمانیةالاصنافمنوجعلھموالمساكینالفقراءالمفسرین
والفقراء،سماھمالذيالاصنافالثمانیةھذهِالاالناس،جمیعالصدقاتمنهللاخرج(ذلك:عنفیقولالحكیمالذكر

الَّذِینَللِفقُرََاءِ﴿تعالى:قولھیسألونلاانھمعلى،والدلیلعیالھممنمؤوناتوعلیھمالناس،یسألونلاالذینھم
ِسَبیِلِفيِأحُْصِرُوا یسَْألَوُنَلابسِِیمَاھمُْتعَْرِفھُمُْالتَّعَفُّفِمِنْأغَْنیِاَءَالْجَاھِلُیحَْسَبھُمُْالأرَْضِفيِضَرْباًیسَْتطَِیعُونَلااللهَّ

منالزمنىاصناف،وجمیعوالمجذومینوالعرجانالعمیانمنالزمانةاھلھموالمساكین)121(إلِْحَافاً﴾النَّاسَ
ھذاعدّ،وقدصولاتذلكفيuولھبالقرآن،والقرآن،بالایةالایةفسر.فقد)122والصبیان.....)(والنساءالرجال

)123النوع من التفسیر احسن الطرائق وأتقنھا للتفسیر .(
ھـ):183(ت:uالكاظمموسىالامامسابعاً:

:uالتفسیریةآثاره،فمنوالتفسیرالفقھفيوعلمائھاالامةمحدثيمنلفیفعنھنقلوقد،التفسیرفيباعلھ
:قال)u)124الحسنابيعنعمیربناحمدعنالوشاءعليبنالحسنعنیزیدعنیعقوبعنالصفارنقل-1

ُفسََیرََىاعْمَلوُاوَقلُْ:﴿تعالىقولھمعنىعنسُئل العباداعمالان:uقال)125(﴾وَالْمُؤْمِنوُنَوَرَسُولھُُعَمَلكَُمْاللهَّ
).126تعرض على رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم كل صباح ابرارھا وفجارھا فأحذروا ) (

حْمَنِوَعِباَدُ:﴿تعالىقولھمعنىعنسئلuانھالقميروى-2 خَاطبَھَمُْوَإذَِاھوَْناًالأرَْضِعَلىَیمَْشُونَالَّذِینَالرَّ
داًلرَِبِّھِمْیبَیِتوُنَوَالَّذِینَ)63(سَلاماًقاَلوُاالْجَاھِلوُنَ مشیھمفيیتقون(ع)الائمةھم:(uفقال)127(﴾وَقیِاَماًسُجَّ

) (128. (
ھـ):203(ت:uالرضاالامامثامناً:

128
() - 2/116القمي/القميتفسیر .

127
() 63الایة:الفرقانسورة .

126
() - 427الصفار/الدرجاتبصائر .

125
() 105:الایةالتوبةسورة .

124
() - الكاظمالامامأي u .

123
() - 55الاصفھانيالرضاني/المناھجفيدروسظ/ .

122
() - 2/441البحراني/البرھانتفسیر .

121
() - 273الایة:البقرةسورة .

120
() - 60:الایةالتوبةسورة .

119
() - 147الحدیث4/285الحویزي/الثقلیننورتفسیر .

118
() - 41:الایةالاحزابسورة .

117
() - 9/310كثیرابن/والنھایةالبدایة .

116
() - 24:الایةیوسفسورة .
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ولمالفرصةالسلطةلھاتاحتفقد،(ع)الصادقینسوى(ع)الائمةمنغیرهمنینتشرمالمالعلمعنھانتشروقد
تعارضھ، ومن آثاره التفسیریة :

أكان)129قلَْبيِ)(لیِطَْمَئنَِّوَلكَِنْبلَىَقاَلَ:﴿تعالىقولھمعنىعنسُئلuالرضاالحسناباانأسباطبنعليعن-1
).130في قلبھ شك ؟ قال :لا ولكنھ اراد من الله الزیادة في یقینھ ،قال : والجزء واحد من العشرة ) (

عبادة(:uقال)131(﴾عَنْھُتنُْھوَْنَمَاكَباَئرَِتجَْتنَبِوُاإنِْ:﴿تعالىقولھمعنىعنسُئلuانھایضاًالعیاشيونقل-2
الیتیممال،وأكلالزحفمن،والفرارالمحصنات،وقذفالوالدین،وعقوقالنفس،وقتلالخمروشربالاوثان،

) (132. (
ھـ):220(ت:uالجوادالإمامتاسعاً:
ثمراغصانھُالرسالة،وتھدلتثديشجرتھورضعتالنبوةمنبعمنعروقھ،واستسقتواجدادهآبائھمنعلومھورث

الإمامة، وروي عنھ في مجال التفسیر روایات وافرة نذكر منھا :
اكثمبنیحیىكتبلأخیھ:قالموسىعنالرضابنمحمدبنموسىصاحبالازديسعیدبنمحمدعن-1

واالْعَرْشِعَلىَأبَوََیْھِوَرَفعََ:﴿اللهقولعناخبرني:وقالمسائل،عنیسألھإلیھالمروزي داً﴾لھَُوَخَرُّ )133(سُجَّ
�فشكراًلیوسفوولدهِیعقوبسجود:اما،فقالذلكعنأخيفسألت:(قاللیوسف؟وولدهیعقوبأسَجَد

الأحََادِیثِتأَوِْیلِمِنْوَعَلَّمْتنَيِالْمُلْكِمِنْآتیَْتنَيِقدَْرَبِّ:(الوقتذلكشكرفيیقولانھترىألاشملھم،لاجتماع
) (134)  (135. (

قالالصوفيمحمدبنجعفرعنالبرقي،عن،عیسىبنمحمدبناحمدعناختصاصھفيالمفیدالعلامةنقل-2
:فقالالأمي؟اللهرسولسُميلمَاللهرسولابنیا:لھقلت(ع)الرضابنعليبنمحمدجعفرأبا:سألت

أنىاللهلعنةعلیھمكذبواu،فقالیكتبیكنلملأنھالأميسُميإنمایقولون:فداكجعلتقلت:؟الناسیقولما
یِّینَفيِبعََثَالَّذِيھوَُ:﴿كتابھفيوجلعزاللهویقولذلكیكون یھِمْآیاَتھِِعَلیَْھِمْیتَْلوُمِنْھمُْرَسُولاًالأمُِّ وَیزَُكِّ

كانلقد،واللهیحسنلامایعلمھمكانفكیف)136(مُبیِنٍ﴾ضَلالٍلفَيِقبَْلُمِنْكَانوُاوَإنِْوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَیعَُلِّمُھمُْ
منومكةمكةأھلمنلأنھالأميسُميوإنمالساناًوسبعینثلاثأووسبعینبأثنتینویكتبیقرأاللهرسول

).138) (137أمھات القرى وذلك قول الله في كتابھ :﴿ وَلتِنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلھَاَ﴾(
ھـ):254(ت:uالھاديالإمامعاشراً:
منوافرحظللتفسیر،وكانالمجالاتكافةفيكثیرةأحادیثالأمامیةعنھروتالإمامة،كواكبمنالعاشرالكوكب

تلك المرویات، نقف على بعض من تلك النماذج :
یمحوالإیمان:اكثمبنیحیىفقالفأسلمالحد،علیھیقیمانفأرادمسلمةبأمراةفجَرنصرانيرجلالمتوكلإلىقدُم-1

،كتبالكتابقرأفلما،یسألھالھاديالإمامإلىالمتوكلفكتب،حدودثلاثةیضرب:بعضھموقالقبلھ،ما
ا﴿الرحیمالرحمناللهبسم:فكتبالعلة،عنیسألھالیھفكتبذلكالفقھاءفأنكرالموت)حتى:(یضرب بأَسَْناَرَأوَْافلَمََّ

ِآمَنَّاقاَلوُا اإیِمَانھُمُْینَْفعَُھمُْیكَُفلَمَْ)84(مُشْرِكِینَبھِِكُنَّابمَِاوَكَفرَْناَوَحْدَهُباِ�َّ ِسُنَّةَبأَسَْناَرَأوَْالمََّ فيِخَلتَْقدَْالَّتيِاللهَّ
) .140بھ المتوكل فضرب حتى مات () ،فأمر139عِباَدِهِ وَخَسِرَ ھنُاَلكَِ الْكَافرُِونَ﴾(

فيالفقھاءاختلفعوفيفلماكثیرة،بدراھم،اوكثیربمالیتصدقانالعافیةاللهرزقھإن�نذرالمتوكلسُملما-2
بثلاثةیتصدق:(فقال،یسألھuالھاديعليالإمامإلى،فبعثفرجاًعندھمالمتوكلیجدفلمالكثیر)(المالمفھوم

ُنصََرَكُمْلقَدَْ:﴿تعالىقولھمن:قال؟ھذالكأینمِن:المتوكلفقال،دیناراً)وثمانین وَیوَْمَكَثیِرَةٍمَوَاطِنَفيِاللهَّ
،والمواطن)141(﴾مُدْبرِِینَوَلَّیْتمُْثمَُّرَحُبتَْبمَِاالأرَْضُعَلیَْكُمْوَضَاقتَْشَیْئاًعَنْكُمْتغُْنِفلَمَْكَثْرَتكُُمْأعَْجَبتَْكُمْإذِْحُنیَْنٍ

141
() - 25الایة:التوبةسورة .

140
() - 4/437آشوبشھرابن/طالبابيآلمناقب .

139
() - 85-84:الایةغافرسورة .

138
() - 263المفید/الاختصاص .

137
() 92الایة:الانعامسورة .

136
() - 2الایة:الجمعةسورة .

135
() - 2/197العیاشي/العیاشيتفسیر .

134
() - 101:الایةیوسفسورة .

133
() - 100:الایةیوسفسورة .

132
() - 1/238العیاشي/العیاشيتفسیر .

131
() 31الایة:النساءسورة .

130
() - 1/143العیاشي/العیاشيتفسیر .

129
() - 260الایة:البقرةسورة .
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وخمسینخمساًوبعث،غزاةوعشرینسبعاًغزاوسلموالھعلیھاللهصلىالنبيلأنوذلك،الجملةھذهھيالكثیرة:
ھذا:(عليفقال،كثیربمالإلیھوبعثالجوابھذامنوالفقھاءالمتوكلوعجبحنین)یومغزواتھِوآخرسریة،

) .142الواجب ،فتصدق أنت بما أحببت) (
ھـ):260(ت:uالعسكريالإمامعشر:الحادي

آثارهِ،منوالتفسیروالفقھالعقائدمجالفيجمةروایاتلھ،عصرهأھلكافةعلىتقدمحتىوالعلم،الفضلأھلمن
u)143:(

تقولھمبینسحروقالوابالقرآن،والیھودقریش:كَذبتuفقالالكریمالقرآنفيالمقطعةالحروفعنuسئل-1
.

المقطعةالحروفھوعلیكنزلناهالذيالكتابھذا،یامحمد.{فقل:})144(﴾الكتاب.ذلكالم:﴿وجلعزاللهفقال
ذلكعلىواستعینواصادقین،كنتمانبمثلھِفأتواھجائكموحروفبلغتكم،وھو،و(میم)،و(لام)(الالف)منھاالتي

لاالْقرُْآنِھذََابمِِثْلِیأَتْوُاأنَْعَلىَوَالْجِنُّالإِنسُاجْتمََعَتْلئَنِْقلُْ﴿بقولھ:علیھیقدرونلاانھمبینثم،شھدائكمبسائر
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خلاصة البحث:
جاءتثم،كثیرةحقوقاًلھمالمسلمینوالزَمَ،خاصةعنایةوسلموالھعلیھاللهصلىنبیھتعالىاللهأولى

السنة الشریفة لتؤكد تلك الحقوق .
حقوكانمنھا.أھمبلالمادیةللحقوقموازیةحقوقابإعتبارھامنھا؛واحدةالمعنویةالحقوقوكانت

الناطقالقرآنھمبل،القرآنعدلبإعتبارھمبھاإختصواإذالحقوقتلكمنفرعالتفسیرفيالمرجعیة
وذلك القرآن الصامت، لذا جاءت ھذه الدراسة المقتضبة لتبین ذلك.

Abstract
The significance rights for the Householders in the Holy Qur'an and Sunnate

(( Al-Marje'iya's Rights in Interpretation As an Example))
His almighty God granted his prophet a special care and ordered the Muslims to pay
him, and his householders, many rights, the holy sunnate came to emphasize these
rights.
The Significance rights were of these rights that equalized the material rights, or even
more.
Al-Marje'iya: (the qualified religious authority) in interpretation is a branch of these
rights, as they were the Articulate Qur'an.
So this short study is to clarify this fact.
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